
القمـــة العربيـــة الأوروبيـــة.. كيـــف يجمـــع
السيسي كل التناقضات على أرضه؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في شرم الشيــخ، المدينــة الجميلــة الواقعــة علــى البحــر الأحمــر، الــتي لا تعكــس تمامًــا حقيقــة الوضــع
الاقتصادي والاجتماعي في مصر هذه الأيام، انطلقت يوم الأحد أعمال أول قمة عربية أوروبية، غلّب
خلالهــا قــادة أوروبيــون – لبّــوا دعــوة الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي – مصــالحهم، ووضعــوا
مبـادئهم جانبًـا، وآثـروا اسـتئناف مباركـة رئيـس جمـع علـى طـاولته تناقضات عـدة، بين قمـة سلام في

شرم الشيخ وإعدامات بالقاهرة على بُعد كيلومترات فقط. 

المصالح على حساب المبادئ

في ظـل انقسامـات داخليـة في التكتّلين: العـربي المتمثـل في الجامعـة العربيـة والغـربي المتمثـل في الاتحـاد
الأوروبي، توافــد الزعمــاء والقــادة حــاملين مصــالحهم علــى حســاب مبــادئهم المعلنــة في مجــال حقــوق
الإنســان إلى قمــة شرم الشيــخ، إلا أن الســيسي أتى بهــم للترويــج لرؤيتــه الملطخــة بإعــدامات جديــدة،
فغضــوا الطــرف عــن إعــدامات متتاليــة بحــق معــارضين بتهــم شككــت كــل المنظمــات الحقوقيــة في

ية والحقوقية. صدقيتها، كما تجاهلوا انتهاكاته الدستور

ق نفسه الأهم بالنسبة للرئيس السيسي هو الحدث نفسه، فهو يريد أن يسو
كزعيم عربي يقرب العرب من الأوربيين، في قمة هي الأولى من نوعها

 كــثر مــن ووســط إدانــات دوليــة واســعة النطــاق وغيــاب عــدد كــبير مــن الزعمــاء والرؤســاء، حــضر أ
زعيمًــا، بينهــم المســتشارة الألمانيــة آنجيلا ميركــل، ورئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي، بخلاف رئيــس
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يكا مــوغريني، في حين المجلــس الأوروبي دونالــد توســك، ومســؤولة الســياسة الخارجيــة بالاتحــاد فيــدر
ــا ــوزراء الإســباني بيــدرو ســانشيز وقــادة ليتواني ــل مــاكرون، ورئيس ال يغيــب الرئيــس الفرنسي إيمانوي

ولاتفيا.

هــؤلاء قــدموا فقــط بعــد أن تحقــق شرطهــم، وهــو عــدم إشراك ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن
ســلمان والرئيــس الســوداني عمــر البشــير، فضلاً عــن فرملــة الاندفاعــة العربيــة باتجــاه رئيــس النظــام
السـوري بشـار الأسـد، وجـاء الموقـف الأوروبي في ظـل القناعـة الغربيـة بتـورط الأول في مقتـل الصـحفي
جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، فيما يُلاحق الثاني بصفته مطلوبًا في جرائم حرب
ا الأخير فتلاحقه لعنة تورط النظام في ارتكاب انتهاكات لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أم

يا. جسيمة لحقوق الإنسان في سور

تُعقــد القمــة في مدينــة شرم الشيــخ الــتي لا تعكــس تمامًــا حقيقــة الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي في
مصر

عربيًا، كان أبرز المشاركين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل السعودي الملك سلمان بن
كتوبر/تشرين الأول ، التي يارته إلى روسيا في أ يارة خارجية منذ ز يز الذي يقوم بأول ز عبد العز
اختار بعدها البقاء في المملكة بالتزامن مع حملة القمع غير المسبوقة التي قادها نجله ولي العهد محمد
بن سلمان، بينما يغيب نصف قادة وزعماء الدول العربية، حيث سيكون التمثيل العربي موزعًا بين

 مسؤولاً على مستوى القادة والرؤساء، و على مستوى أقل من ذلك.  

“في استقرارنا نستثمر”، هو عنوان القمة التي فشل اجتماعها التحضيري بين الاتحاد الأوروبي ووزراء
خارجيــة دول عربيــة في بروكســل في وضــع جــدول أعمــال محــدد، وظهــر يومهــا الخلاف بوضــوح بين
موغيريني والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد
في ختام الاجتماع، وعندما كانت موغيريني تشرح سبب عدم التوصل إلى اتفاق، قاطعها أبو الغيط
كـثر مـن الجـانب العـربي، لـترد مـوغيريني “سـوف أقـول قـائلاً إن ثمـة تعقيـدات علـى الجـانب الأوروبي أ

عكس ذلك“.  
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“الديكتاتور الذي لا بديل له”.. حيلة السيسي الدعائية

في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة اضطرابات سياسية وتحديات، فإن الذي أتى من أجله الأوروبيون
ليس بالضرورة ما يريده ويأمله العرب، والأهم بالنسبة للرئيس السيسي هو الحدث نفسه، فهو
ق نفسه كزعيم عربي يقرب العرب من الأوربيين، في قمة هي الأولى من نوعها، حتى نجح يريد أن يسو
يــد”، وبــات الغــرب يتعامــل معــه بهــذه الطريقــة، بالفعــل في الظهــور بصــورة “الحــاكم الســلطوي الفر

ويغض الطرف عن عشرات المشكلات مقابل الحفاظ على المصالح المشتركة اقتصاديًا وأمنيًا.

دعت ماي سلطات الرياض إلى استخدام نفوذها لإنهاء الحرب في اليمن،
لكنها تناست دور أسلحة بلادها في الانتهاكات التي يرتكبها التحالف العربي في

اليمن على الرغم من خطر استخدامها بشكل غير قانوني

وبالنســبة إلى الســيسي – الــذي يــترأس القمــة مــع رئيــس المجلــس الأوروبي دونالــد تاســك – يحقــق
تنظيـم المـؤتمر عـدة أهـداف: أولها إبـراز نفسـه كقائـد لـه كلمتـه المسـموعة في محيطـه العـربي بعـد عـدة
ســنوات مــن التحــرك في فلــك الســعودية والإمــارات، وثانيهــا تسويــق رؤاه الشخصــية لطريقــة علاج

القضايا الإقليمية والمحلية على الرأي العام العربي والعالمي.

داخليًا، يبعث برسالة إلى المصريين الذين ينتقدون سياسته السلطوية وانتهاك حقوق الإنسان غير
يـد أن يظهـر في صـورة الرئيـس الـذي يحظـى بـدعم عـربي وغـربي غـير المسـبوقة منـذ تـوليه السـلطة، وير
محدود، بغض النظر عن سياسات حكومته المثيرة للجدل التي أطلقت العنان لحملة قمع المعارضة
في البلاد وإعدام العشرات، وربما آخرين خلال الأيام القادمة، حتى وإن قرر تعديل الدستور ليحكم

مصر ربما مدى الحياة.   

واستعدادًا لتلقي هذه “الحقنة” من الشرعية الدولية ارتكب السيسي جريمة قتل جماعية، حيث ما
ف يرسـل بأعـداد غـير مسـبوقة مـن المعتقلين إلى المشنقـة، فقـد تـم يـوم الأربعـاء المـاضي شنـق  مـن
ية بتهمة اغتيال النائب العام هشام بركات، وبهذا يكون عدد من أعدموا الشباب بعد محاكمة صور

خلال الأسبوعين الماضيين  شخصًا.  
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وجاءت عمليات الشنق بمثابة رسالة إلى مصر، إذ أراد السيسي إخبار المصريين بأنه بإمكانه أن يفعل
ما يشاء لمن يشاء ثم يفلت من المحاسبة والمساءلة داخل الساحة الدولية، وهي على النقيض تمامًا
يارته إلى مصر من الرسالة التي قصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيهها عندما قال خلال ز

الشهر الماضي: “الأمن لا يمكن فصله عن حقوق الإنسان”.

وبالنسبة للمستشارة ميركل، فإن القمة فرصة لمسألة توطين المهاجرين غير النظاميين في دول عربية
مقابــل مساعــدات أوروبيــة، فقــد بــدا اهتمــام ميركــل منصــبًا علــى التعــرف إلى أفكــار عربيــة مختلفــة
بشأن التعاون الاقتصادي والأمني في سبيل تبني مقاربة مختلفة لقضية اللاجئين التي باتت أهم ما
يثقل كاهل حكومتها والأحزاب المتحالفة معها على الصعيد المحلي، وهي اهتمامات متشابهة مع ما
يسعى إليه المستشار النمساوي ورئيس الوزراء الإيطالي، والاثنان يدفعان في اتجاه اختيار بلد عربي أو

كثر لتوطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة مؤقتة أو دائمة يمولها الاتحاد الأوروبي. أ

واجه القادة الأوروبيون بصمت رسمي تام تنفيذ إعدامات بمصر ضد
معارضين، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة

ا ما يهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أي محفل يحضره الأوروبيون فهو “البريكست”، أم
كـــثر مـــن أي شيء بعقـــد جلســـات ثنائيـــة مـــع الزعمـــاء الأوروبيين لمواصـــلة فقـــد بـــدت مـــاي مهتمـــة أ
ــا مــن الاتحــاد الأوروبي، لكنهــا – كمــا قــالت – ســتبحث مــع المفاوضــات بشأن ملــف خــروج بريطاني

العاهل السعودي ضرورة التوصل إلى حل سياسي لحرب اليمن.

وفي كلمته أمس بأول قمة عربية أوروبية منعقدة بمنتجع شرم الشيخ، حمّل الملك سلمان جماعة
الحوثي مسؤولية تفاقم الأزمة في اليمن، وهاجم إيران بسبب دعمها للحوثيين وتدخلاتها في شؤون
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دول المنطقة، بالمقابل دعت ماي سلطات الرياض إلى استخدام نفوذها لإنهاء الحرب في اليمن، لكنها
تناست دور أسلحة بلادها في الانتهاكات التي يرتكبها التحالف العربي في اليمن على الرغم من خطر

استخدامها بشكل غير قانوني، وتمسك حكومتها بصفقات السلاح مع السعودية.

نرى انتهاكات مصر لكن مصالحنا أهم

تنتهي القمة بعد ساعات من الآن، ما يعني أنها لم تدم سوى ساعات تكررت فيها الدعوات لمكافحة
يــز التعــاون بين ضفــتي المتوســط، وفيمــا يركــز جــدول أعمــال القمــة – وفــق بيــان ســابق الإرهــاب وتعز
للخارجية المصرية – على قضايا الهجرة غير النظامية وعملية السلام في الشرق الأوسط والحروب في
يا وليبيا، تغيب عنها قضايا الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة اليمن وسور

وانتهاكات حقوق الإنسان.

وسط تسا وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، أسهب السيسي في الحديث عن
حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية في إطار حقوق الإنسان

لكنهــا في الواقــع لم تغــب عــن الرئيــس الســيسي، الــذي حمــل خطــابه كثــيرًا مــن التناقضــات، فبعــد أن
ألصق خطر الإرهاب بآثاره السلبية على حقوق الإنسان، تناسى السيسي المحاكمات التي أفضت إلى
إعدام  شخصًا في مصر هذا الشهر، ووسط تسا وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، أسهب في الحديث

عن حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية في إطار حقوق الإنسان.  

يبًا على مَن انتقد أوضاع حقوق الإنسان والحريات في بعض دول أوروبا، ثم عاد وكرر أن وليس غر
“مصر ليست أوروبا”، أن يثني على أوضاع حقوق الإنسام في بلاده، فخلال كلمته في افتتاح القمة،
قـال السـيسي: “الدولـة المصريـة، ذات الظـروف الاقتصاديـة الصـعبة الـتي تقـوم بحـرب علـى الإرهـاب
منفـردة منـذ  سـنوات، وفـرت حيـاة كريمـة لأكـثر مـن  ألـف أسرة كـانت تعيـش حيـاة غـير آدميـة

على الإطلاق”.

وفي حين ينصب اهتمام الدول الأوروبية الحاضرة بشكل رئيسي حول حل قضيتين رئيسيتين: هما
يــا ومكافحــة الإرهــاب، فــإن مســألة حقــوق الإنســان تبــدو محرجــة الهجــرة مــن شمــال إفريقيــا وسور
بالنســبة لنظــام البلــد المضيف، لذلــك يغــض الأوروبيــون الطــرف عنهــا مؤقتًــا أو حســب مــا تقتضيــه
المصـلحة، وبـدلاً مـن إعـادة تـوجيه النظـام المصري، واجـه القـادة الأوروبيـون بصـمت رسـمي تـام تنفيـذ
إعدامات بمصر ضد معارضين، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة، وهو ما

انتقدته تركيا التي رفضت حضور القمة.

ورغـم أن تـوقيت عمليـات الإعـدام لم يكمـن مصادفـة، فقـد حصـل قبـل أيـام مـن اسـتقبال السـيسي
للعظمــاء والنبلاء القــادمين مــن أوروبــا، فمــن المســتبعد أن تشهــد المحادثــات في يومهــا الثــاني والأخــير
ــد الإعــدامات بعــد ــا حقــوق الإنســان في مصر، خصوصًــا مــا يتعلــق بظــاهرة تزاي نقاشًــا بشــأن قضاي
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محاكمــات غــير منصــفة وتفتقــر إلى معــايير النزاهــة والعدالــة الدوليــة، بحســب مــا وصــفتها المنظمــات
الحقوقية.

وربما لن يكون الوقت كافيًا للغوص في قضايا كثيرة ومهمة في شرم الشيخ، لكن الرئيس السيسي
حظي بالوقت الكافي للحملة الترويجية لرؤيته أمام بعض العرب والأوربيين، واستثمر في حضورهم
ما يمارسه في غيابهم، حتى قارب رأيهم على الاستقرار بشأن سياساته إلى ما لا نهاية ومهما انتهك

من حقوق وقوانين.   

كانت موجة الإعدامات الأخيرة التي نفّذها النظام المصري نابعة من الثقة بأنه
لن تكون هناك أي تداعيات لها في أثناء انعقاد القمة الحاليّة

وفي مفارقة أخرى غابت عن الأوروبيين، حمل السيسي – خلال كلمته بافتتاح القمة – لواء الدفاع
عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أنها “قضية العرب المركزية”، ومؤكدًا على ثبات الموقف المصري

منها، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود  وعاصمتها القدس الشرقية.

لكــن مــا يبــديه الســيسي في المــؤتمرات الدوليــة لا يلغــي الــدور الــرئيسي لبلاده فيمــا يُســمى بـــ”صفقة
القـرن”، فبحسـب مـا تتـداوله وسائـل الإعلام المختلفـة، تنسـق الولايـات المتحـدة مـع السـيسي بشـأن
التمهيد لخطة تصفية القضية الفلسطينية، من خلال العمل على إقناع العاهل الأردني الملك عبد
الله الثاني بإبداء مزيد من المرونة إزاء التصورات المتداولة بين واشنطن وكل من السعودية والإمارات
و”إسرائيـــل” بشأن الطبيعـــة السياســـية للقـــدس الشرقيـــة، فضلاً عـــن ممارســـة مصر ضغـــوط علـــى
السـلطة الفلسـطينية لقبـول الاشـتراك في المحادثـات بشأن تصـورات الصـفقة، خصوصًـا فيمـا يتعلـق

بمستقبل القدس والأوضاع الأمنية للأماكن المقدسة.

ية براغماتية دول أوروبا تجعل المحصلة صفر

كثـيرًا مـا تبـدي العديـد مـن الـدول الغربيـة، خاصـة الاتحـاد الأوروبي، الانتقـادات بشأن أوضـاع حقـوق
الإنســان في مصر، وهــو مــا يــدعو للتســاؤل عــن مواصــلة هــذه الــدول بنــاء علاقاتهــا وتــوفير جــو مــن
الشرعية الدولية التي يحتاجها السيسي لتبييض سجلّه الكئيب منذ استيلائه على السلطة في انقلاب

عام  على أول رئيس منتخب.

وبالنظر إلى الأحكام الأخيرة، فإننا نجد أنها تزامنت مع  مناسبات خارجية مهمة للسيسي لم تخل
يارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى من وجود زعيم أوروبي على الأقل، وهي على الترتيب: ز
القـاهرة، ثـم حضـور الرئيـس المصري فعاليـات مـؤتمر ميـونخ للأمـن، وأخـيرًا اسـتضافته القمـة العربيـة
الأوروبية، لذلك كانت موجة الإعدامات الأخيرة التي نفّذها النظام المصري نابعة من الثقة بأنه لن
تكـون هنـاك أي تـداعيات لهـا في أثنـاء انعقـاد القمـة الحاليّـة، رغـم أن المحاكمـات كـانت جـائرة بشكـل

   .صا
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 يرى قادة الاتحاد الأوروبي في نظام السيسي عامل استقرار نادر في المنطقة،
حتى لو كانت أفعاله تغذّي العنف على المدى الطويل

ويلاحــظ أن النظــام المصري تخلــى عــن الإستراتيجيــة القديمــة الــتي كــان يعتمــدها بابتعــاده عــن إثــارة
الأزمات الحقوقية بالتزامن مع مثل تلك المناسبات المهمة، لتخفيف الضغوط الخارجية وتلافي الإحراج
يــق محــدد وواضــح كيــد أن ســياساته ماضيــة قــدمًا في طر الــدولي، حــتى بــات يتعمــد هــذا التزامــن لتأ
لتكريـس السـلطة في يـده فقـط والقضـاء علـى التنظيمـات السياسـية المعارضـة والتقليـل مـن أهميـة

الحديث عن حقوق الإنسان والحريات.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإنه في الوقت الذي يكرسّ فيه الرئيس المصري حكمه،
ير الصادرة عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن مصر تعيش أسوأ أزمة حقوق وبينما تقول التقار
إنسان منذ عقود، يرى قادة الاتحاد الأوروبي في نظام السيسي عامل استقرار نادر في المنطقة، حتى لو

كانت أفعاله تغذّي العنف على المدى الطويل.

وبعيـدًا عـن أوضـاع حقـوق الإنسـان في الـدول العربيـة، ينظـر القـادة الأوروبيـون إلى المنطقـة باعتبارهـا
أرضًــا خصــبة للجماعــات المســلحة واللاجئين، ويســعون للحصــول علــى مساعــدة الحكومــات العربيــة
للحد من الهجرة والقضاء على التهديدات الأمنية قبل كل شيء، في حين أنها ما زالت تتعامل مع

التأثيرات وليس الجذور أو أسباب المشكلة.

الشباب التسع الذين أعدمهم نظام السيسي الأربعاء الماضي

وعلــى الرغــم مــن الاعــتراف بوجــود صــلة بين الاســتبداد والإرهــاب، فإنهــم لا يبــدو أنهــم مســتعدين
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يئــة لــدعم التعهــد الــديمقراطي في المنطقــة، وعلــى العكــس، يبــدو أنهــم، بحســب لاتخــاذ خطــوة جر
محللين، مســتعدون لــدعم “المســتبدين العــرب” حــتى يتمكنــوا مــن مساعــدتهم في تــأمين حــدودهم

وإغلاقها في وجه اللاجئين.

وكمــا جــرى مــن انقسامــات وســط غيــاب معظــم الرؤســاء العــرب خلال القمــة الاقتصاديــة العربيــة في
بيروت الشهر الماضي، من المتوقع أن يركز المشاركون خلال الساعات المتبقية من عمر القمة الأولى على
كـثر مـن مناقشـة الأزمـات الحاليّـة في العـالم العـربي، ويرجـع ذلـك إلى عـدة أسـباب، قضايـا البروتوكـول أ
فقـرارات جامعـة الـدول العربيـة غـير ملزمـة علـى عكـس الاتحـاد الأوروبي، ممـا يجعـل تنفيـذ الاتفاقـات

المحتملة التي تم التوصل إليها خلال القمة صعبًا للغاية.

في نهايــة القمــة الــتي تُختتــم مســاء اليــوم، مــن المقــرر أن تســتمر المسرحيــة الهزليــة في شرم الشيــخ،
وبحسب قول الكاتب ديفيد هيرست مدير تحرير موقع “ميدل إيست آي: “إذا أردت أن تعرف لماذا
يُخطئ الزعماء الغربيون باستمرار في فهم الشرق الأوسط، ولماذا يختارون حلفاءً يعملون على زعزعة
استقرار دول كانت ذات يوم قوية مثل مصر ويحولونها إلى جمر متوهج، ولماذا الغرب غير قادر على
دعـم الديمقراطيـة في العـالم العـربي، فمـا عليـك سـوى تسـجيل التصريحـات الـتي سـتصدر عـن رؤسـاء

يزا ماي.    الدول الأوروبية في شرم الشيخ، وسيكون من بينهم رئيسة وزراء بريطانيا تر
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